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التوحيدُ خيرٌ لو كانوا يعلمون 


الحمذ للهء ولا نعبذ إلا إياكء ( 


نَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ ) [غافر: 14]»: أحمده سبحانة وأشكرة وأتوبُ إليه وأستغفرة؛ ( لَهُ الْحَمْدُ في 
الأولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الَحُكُمْ وَ! 


جَعُونَ ) [القصص: 70]. 


وأشهذ أنْ لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له وأشهذ أنَّ سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسولة» حمى حمى التوحيدء وسدٌ كل طريق يوصلٌ إلى 
الشركء فأظهر الله بِهِ دينة على الدين كله ولؤ كرة المشركون؛ صلى اللهُ وسلمَ وباركَ عليه وعلى آله وصحبه والتابعينَ» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 


عبادَ الله: 


ما الذي لأجلهِ خلق الله السموات والأرضن؟ والجنة والنارّه وبهِ أنزلتِ الكتبْء وبه أرسلت الرسلء وبهِ قامتِ الحدودء وبه شرعت الشرائعٌ وبه 
شرع الجهادٍ؟ 
وما .الذي الأجلهِ انقسمتِ الخليقةٌ إلى سعداءِ وأشقياءء وبهِ حقت الحاقةٌ ووقعت الواقعةٌ» وبه وضعت الموازينٌ القسطّ ونصبت الصراط وقامٌ 


سوق الجنة والنَارِء وبه عبد ربُ العالمينَ وحمِدء وعنة السؤالُ في القبر ويوم البعثٍ والنشورء وبه الخصامٌ؛ وإليه المحاكمةٌ وفيه الموالاة 
والمعاداة؟ 


إنهُ التوحيد الذي هوّ حقٌ الله على العبيدٍ قال تعالى: ( وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِسن إِلّا لِيَعبُدُونِ ) [الذاريات:56] 
( ما أريذ مِنْهُمْ مِنْ رذق وَمَا أَرِيد أَنْ يُطْعِمُونٍ ) [الذاريات:57] 


( إِنَّ الّه هُوَ الرَرَاقَ ذو الْقُوَة الْمَتِينُ ) [الذاريات:58] 


التوحيدُ هو: أصلٌ دعوة الرسلِ ومحورهاء فما منْ رسول إلا وبعث بالتوحيدٍء ولأجل الدعوة إلى التوحيد. 


, كُلَ أمّةَ رَسُولا أن أََبْدُوا اله وَاجْتَنِبُوا الطّاُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هذى الله وَِنْهُْ مَنْ حَقّتُ عَلَيْهِ الصْتَلالةُ َسِيرُوا في 
كان عَاقَِةاْمكدٍ نَ » [النحل:36]. فقال الرسل لأقوامهم: " اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت " وقالوا لهم: ( يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اله 

! أفلا تَقُونَ ) [المؤمنون:23]. 
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( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا آنا فَاعْبُدُونِ ) [الأنبياء:25]. 


فنوحٌ- عليه 4 السلام- | أول الا 
اغْبْدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ ! 
عبادة الأصنام؛ فيدعو ربة: ( وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلْ 
بعد إبراهيم- عليه السلام. 


في قومه ألت سنةٍ إلا خمسين عامًا؛ يدعو قومة إلى التوحيد: ( وََقَد رسلا نوخا إلى قَومِهِ ققَالَ يَا ققوم 


بَْ الصْنَامَ ) [إبراهيم:35]» فمنْ يمن البلاء والفتئة 


وهكذا الأنبياع والرسلٌ منْ بعدهٍ وإلى نبينا محمد صلى اللهُ عليه وسلمَ- سيدهم وخاتمهم؛ فقذ كانت حياتة كلها منْ أولها إلى آخرهاء مكيها 
ومدنيهاء حضرها وسفرهاء سلمها وحربهاء كلها في التوحيدٍ والدعوةٍ إليه وإلى مكملاته. 


د- صلى الله عليه وسلم- إمام الموحدين: ( فلا تدع مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فْتكُونَ مِنَ ١‏ بين )[الشعراء:213] ينهاهُ عن الشركِ 
لي ا في الشرك. 


فمنْ أجل التوحيدٍ جاهة الصحابةٌ الكرام فخرجوا منْ هذهٍ الجزيرة القاحلة في سبيل اللِء وفي ذات اللهِء وانطلقوا شرقًا وغربًا يرفعونَ راية "لا إلة 
إلا الله" فدانث لهِمُ الدنيا وخضعتء. حتى عجب المؤرخونَ وعجزوا عن تفسير هذه الظاهرة» هل في التاريخ كله منْ ظاهرةٍ أعجب وأعيى 
للعقول منها؟ 


أمةٌ تنبعث منْ هذه الجزيرة -منْ هذه الصحراءٍ- لم يكن لها حضارةٌ؛ ولا علمٌ؛ ولا تاريحٌ مجيدٌ تفخرٌ به؛ ولمْ تكن لها قيم إلا موروثات الجاهلية 
وعاداتها وتقاليدهاء وتخرج لتدخل الناس في دين الله أفواجًا. 


عباد الله: 


تعني كلمةٌ التوحيدٍ نفي الألوهية عما سوى الله - عر وجلّ- منْ سائر المخلوقاتء فلا عبادة لأصنام وأضرحةٍ وأشجارٍء ولا طواف بقبور 
أولياءٍ أؤ مزارات» ولا طاعة لمخلوق كائئًا منْ كانَ في معصية الخالق. 


فلا يُحبُ غيرَ الله» ولا يُخاف سوا, ولا يُرجى غيرة» ولا يُتوكلُ إلا عليهء ولا يُرَعْبُْ إلا إليه ولا يُرَهَبُ إلا من ولا يُحلف إلا باسمهء ولا 
يُتابُ إلا إليه» ولا يُسجِدُ إلا لهُ ولا يركمٌ إلا له ولا يُنحنى إلا لهُ سبحانة؛ ولا يُستعانُ عند الشدائدٍ إلا بهه ولا يُلجأْ عند المضايق إلا إليه» 
إلا له وباسم؛هء لا تصديق لساحرء ولا ذهاب لكاهن؛ ولا طاعة لعرافٍ ومشعوذٍ يزعم أنه يعلمُ الغي ويدف الضرٌ ويجلبُ النفع. ( 
قل لا يَعلمُ مَنْ في المنّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْب إِلّا الله وَمَا يَشعْرُونَ أيانَ يُبْعَنُونَ ) [النمل :65] 


الباطنة قبولها متوقك على تحقيق التوحيد: ل ع لس ونا 
نّ عَمَلْكَ و ين الكليزين 6 لمر 6 وهذا يقال لمن؟ للرسول- عليه الصلاةٌ والسلام- فكيفت 


هو العبودية التامةٌ له سبحانة يقي مُ المسلمٌ عليها حياتة كلهاء صلاتة ونسكة؛ ومحياهً ومماتة؛ توحيدٌ في الاعتقادء وتوحيدٌ في العبادةٍ 
+ القلوبُ والضمائرُ من الاعتقادٍ في الألوهية لأحدٍ غير الله وتََقّى بهِ الجوارح والشعائرٌ منْ أنْ ُصرف لأحدٍ 
غير اللي وتُتَقّى به آلأحكامُ والشرائغ منْ أنْ تتلقاةُ منْ أحدٍ دونَ الله عر وجلّ. 
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أيها المسلمون: 
وأكملٌ الخلق أكملْهم لله عبوديّة وعلى قدرٍ ت 
قال. 


ونيا وأرجى من 


تحقيق التوحيد يكون كمال العبدٍ وموُ مكانته, والله يُدافعْ عن المُوجَدٍ في 
وَتَعَالَى: يَا اذ 
عَفَرْتُ لَك, وَلَا أَبَالِيء يَ 


قال ابنُ رجب- رحمة الله-: "فالتوحيدُ هوّ السببُ الأعظمُ؛ فمنْ فقدهُ فقَّدَ المغفرة» ومن جاءَ به فقذ أتَى بأعظم أسباب المغفرة" 


يَتوَكَلُونَ ) [النحل:99]. 


والشيطانٌ لا سبيل له إلى المُوجّد: ( إِنّهُ َس لَهُ سلْطَانٌَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ 


وبقدر توحيدهٍ تزدادٌ مُدافعَةٌ الله عنة» قال-سبحانة-: ( إِنَّ الله يُدَافِعْ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبٌ كُلَ خَوَانٍ كَفُورٍ ) [الحج:38]. 


ومن حَمَّقَ توحيد الله فاللة حافظ لهُ من المُوبقاتٍ والفواجشء قال عنْ يُوسف- عليه السلام-: ( كَدْلِكَ تضرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادنَا 
الْمُخْلَصِينَ )[يوسف:24]. 


وَالمُوجَدُ عليه في الحياة الدنيا السّكينةٌ والطُّمأنينة وآمِنّ فيها بقدر إيمانِه: ( الَِّينَ آمَئوا وَلَمْ يَلبسنُوا إيمَائهُم بظلم أؤْلك لَهُمْ الأمنْ وَهُمْ مُهْتدُونَ ) 
[الأنعام:82]. 


ُ في صلاة الجنائز إلا دعواتئهم؛ قال- عليه الصلاةٌ والسلام-: «ما مِنْ رَجُلٍ مُمئْلِم يَمُوث؛ فَيَقُومْ 


عَلَى جَنَارَتَه َزْبَعُونَ رَجُلَاه لا يُشْرِكُونَ بالله شَيْتاء إلا شَفعَهُمُ الله فيه»[2]؛ روا مسلم. 


وإذا دنّث وفاةٌ المُوحَدٍ بثّرة الله بالجنَّةَه قال عليه الصلاةٌ والسلام-:«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِه لا لَه إلا الله دَخَلَ الْجَنّة[3] 


يي يي لاسر اسم يا ممه على التوحيدٍ كانث له الجنةٌ إما 
ابتداءً أو مآلاء وإِنْ دخلّ النار بِذنُوبهِ لم يُحلّدُ فيهاء قالَ- عليه الصلاةٌ والسلام-: «مَنْ لَقِيَ الله لا يشا وَمَنْ لَقِيَهُ يُشرِكُ به 
دَخَلَ الثّان»[4]. 


قال ابن القيم- رحمة اللف: "كلما كانَ توحيدٌ العبدٍ أعظم كانث مغفرةٌ الله لهُ أتمٌّ؛ فمنْ لقِيَهُ لا يُشْرِكُ به شينًا البتّةَ غفرَ لهُ ذنوبَة كلّها. 


نسأل الله- جل وعلا- أنْ يحيينا موجَّدينَ لله مخلصينء الدَينُ له مؤمنينَ به- جل في علاة-؛ معظمينّ لجنابه؛ وأنْ يعيذنا أجمعينَ منّ الششرك كله 
دقيقه وجليله وقليلهِ وكثيره. 


بارك الله لي ولكم... 


الخطبةٌ الثانية 


الحمذ لله الأحذ الصمدُ الذي لم يلذ ولمْ يولذ ولم يكنْ له كفوًا أحدٌ. والصلاةٌ والسلامُ على عبدهِ ورسوله محمدِء وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 
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الحمث لله الذي علّمنا قيمة التوحيدٍء وعرّفنا أنه منْ يرغبُ عنْ ملة إبراهيمَ إلا منْ سفة نفسة» وعرفنا أنة لا خيرّ فيناء ولا في حياتناء ولا في أي 
شأنٍ منْ شئوننا إلا أنْ نكونَ على توحيدٍ الله عابدينَ لله وحدهُ لا شريكَ لة؛ متبعينَ لرسول الله صتلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 


أخي الكرية: 
إذا كنت منْ أهل لا إلة إلا اللهُء لا تصرفئ شيئًا منَ العبادة والتدينٍ لغيرٍ الله جل وعلا-؛ ولا تسألٌ إلا اللةه ولا تدعو إلا إياهء ولا تتوكلٌ إلا عليه» 
ولا ترجو غيرة؛ ولا تذبخ ولا تنذرٌ إلا له ولا ترجو كشت ضر ولا جلب نفع إلا منهٌ وحدة. 


+ إلى أضرحة الموتى؛ تطلبْ المدد من الأولياءٍ الصالحينَ» وتذبحٌ لهم وترجو نفعهم وم تكن- 
/ بواب يلهثُ وراءً المشعوذينَ الكهنة؛ مستصرحًا بهم يرجو منهُم كشف ضر أؤ جلب منفعةٍ أؤ 
شفاءٍ مريضٍ أؤ رد غائب؛ أو كنت ممنْ لا يتعلق بقطع بالية منْ رقى أؤ تمائم كتبها أولنك المخرفونَ. 


فاعلخ- أخي الكريم- أنَّ الله أكرمك بنعمةٍ عظيمةٍ جليلة ومنةٍ كريمة؛ تتصاغرٌ أمامها كل النعم. 


أحمد الله تعالى على ذلكَ وأسأله الثبات حتى المماتء فإنهُ سبحانة نعم المولى ونعمَ المصير. 
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